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 ( التثبيت بالقرآن الكريم4الثبات على الدين ) عنوان الخطبة  
للبصائر  1 عناصر الخطبة  هادٍ  للقلوب  مثبت  الكريم  /بعض 2/القرآن 

الكريم   القرآن  تثبيت  يلَزَم 3أوجُه  أن  المسلم  /على 
 مثب ِّتات القرآن الكريم ليَسلَم له قلبه ودِّينه 

 ل قيلحاراهيم بإ د.  الشيخ
 8 حاتف صلاد عد

 :الخطبة الأولى
 

لإيمان  الحمد لله الغني الكريم، الجواد الرحيم؛ جاد على عباده المؤمنين با
والهدى، ودلهم على مسالك التقوى، وحذرهم من طرق الهلاك والردى،  

نحمده حمدا كثيرا، ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  
دَُى وَالهفُرهقاَنِّ﴾  شريك له؛ أنزل القرآن ﴿هُدًى لِّلنَّاسِّ وَبَ ي ِّنَاتٍ مِّنَ الهه

زون، وأعرض عنه الأشقياء  [، فأخذ به السعداء الفائ185]البقرة: 
الخاسرون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ كان يقوم الليل بالقرآن، فيطيل 

القيام حتى تتفطر قدماه، امتثالا لأمر ربه ومولاه ﴿يََ أيَ ُّهَا الهمُزَّم ِّلُ * قُمِّ  
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نههُ قلَِّيلًا * أوَه زِّده عَلَ  فَهُ أوَِّ ان هقُصه مِّ يههِّ وَرتَ ِّلِّ الهقُرهآنَ اللَّيهلَ إِّلاَّ قلَِّيلًا * نِّصه
[، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه  4 - 1تَ رهتِّيلًا﴾ ]المزمل: 

 وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واستقيموا على أمره ولا تعصوه؛ فإن  

الموعد قريب، والحساب عسير، والجزاء خلد في الجنة أو في السعير ﴿فَمَنه  
يََتِّنَا   بوُا بِِّ تبَِّعَ هُدَايَ فَلَا خَوهفٌ عَلَيههِّمه وَلَا هُمه يََهزَنوُنَ * وَالَّذِّينَ كَفَرُوا وكََذَّ

 [. 39 -38 أَصهحَابُ النَّارِّ هُمه فِّيهَا خَالِّدُونَ﴾ ]البقرة: أوُلئَِّكَ 
أيها الناس: من الموضوعات المكررة في سورة البقرة موضوع الزكاة والصدقة 

والإنفاق؛ إذ الآيَت فيها كثيرة؛ ففي أول السورة ثناء على المتقين وهم  
لهغَيهبِّ وَيقُِّيمُونَ الصَّلَا  نُونَ باِّ ةَ وَمَِِّّا رَزَق هنَاهُمه يُ نهفِّقُونَ﴾ ]البقرة: ﴿الَّذِّينَ يُ ؤهمِّ

[، وأمر الله تعالى بالزكاة في مواضع عدة؛ فقال سبحانه ﴿وَأقَِّيمُوا الصَّلَاةَ  3
[، وقال تعالى ﴿وَأقَِّيمُوا  43وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارهكَعُوا مَعَ الرَّاكِّعِّيَن﴾ ]البقرة: 

كُمه مِّنه خَيرهٍ تَِّدُوهُ عِّنهدَ اللََِّّّ﴾ ]البقرة:  الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُ قَ  نَ هفُسِّ د ِّمُوا لأِّ
[. وأمر سبحانه في سورة البقرة بإخراج الزكاة من طيب المال فقال 110

نَا لَكُمه   رَجه تُمه وَمَِِّّا أَخه سبحانه ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أنَهفِّقُوا مِّنه طيَ ِّبَاتِّ مَا كَسَب ه
َره  ذِّيهِّ إِّلاَّ أَنه تُ غهمِّضُوا  مِّنَ الأه خِّ تُمه بِِّ نههُ تُ نهفِّقُونَ وَلَسه بَِّيثَ مِّ ضِّ وَلَا تَ يَمَّمُوا الخه
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[، قاَلَ ابهنُ عَبَّاسٍ رضي الله  267فِّيهِّ وَاعهلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَنيٌِّّ حمِّيدٌ﴾ ]البقرة: 
وَدِّ  ن هفَاقِّ مِّنه أَطِّيبِّ الهمَالِّ وَأَجه لإهِّ هِّ، وَنََاَهُمه عَنِّ عنهما: »أمََرَهُمه باِّ هِّ وَأنَ هفَسِّ

بَلُ إِّلاَّ -وَهُوَ خَبِّيثهُُ -التَّصَدُّقِّ بِّرُذَالَةِّ الهمَالِّ ودَنيه  فإَِّنَّ اللَََّّ طيَهب لَا يَ قه
طيَ ِّبًا«، وأخبر سبحانه أن الشيطان يوسوس لبني آدم ليحول بينهم وبين  

رَ وَيََهمُرُ  نههُ الإنفاق ﴿الشَّيهطاَنُ يعَِّدكُُمُ الهفَقه ُ يعَِّدكُُمه مَغهفِّرَةً مِّ شَاءِّ وَاللََّّ لهفَحه كُمه باِّ
عٌ عَلِّيمٌ﴾ ]البقرة:  ُ وَاسِّ لًا وَاللََّّ كُوا 268وَفَضه سِّ رَ، لِّتُمه : يَُُو ِّفُكُمُ الهفَقه [، »أَيه

كُمه عَنِّ الإهِّ  يَهدِّيكُمه فَلَا تُ نهفِّقُوهُ فيِّ مَرهضَاةِّ اللََِّّّ تعالى، ومَعَ نََهيِّهِّ إِّيََّ ن هفَاقِّ مَا بِِّ
ي وَالهمَآثِِِّّ وَالهمَحَارِّمِّ وَمُُاَلَفَةِّ الَخلاق«.   لهمَعَاصِّ ، يََهمُركُُمه باِّ مهلَاقِّ يَةَ الإهِّ  خَشه

وفي مقام آخر من سورة البقرة بين سبحانه محق الربا ومضاعفة الصدقة، 
ُ الر ِّبَا وَيُ رهبِِّ الصَّدَقاَتِّ  ُ لَا  وحفظ أجور المزكين فقال سبحانه ﴿يَمهحَقُ اللََّّ وَاللََّّ

اَتِّ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ  لُوا الصَّالحِّ يَِّبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِّيمٍ * إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ
رهُُمه عِّنهدَ رَبّ ِِّّمه وَلَا خَوهفٌ عَلَيههِّمه وَلَا هُمه يََهزَنوُنَ﴾ ]البقرة:  وَآتَ وُا الزَّكَاةَ لَهمُه أَجه

276-277 .] 
ة العبادات التي كلف بّا بنو إسرائيل، وأخذ عليهم الميثاق  والزكاة من جمل 

راَئِّيلَ لَا   يثاَقَ بَنيِّ إِّسه نََ مِّ بإيتائها، لكنهم أعرضوا عنها ولم يؤدوها ﴿وَإِّذه أَخَذه
سَانًَ وَذِّي الهقُرهبََ وَالهيَ تَامَى وَالهمَسَاكِّينِّ وَقُولُ  لهوَالِّدَيهنِّ إِّحه وا تَ عهبُدُونَ إِّلاَّ اللَََّّ وَباِّ
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نهكُمه وَأنَ هتُمه   تُمه إِّلاَّ قلَِّيلًا مِّ نًا وَأقَِّيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثَُِّ تَ وَلَّي ه لِّلنَّاسِّ حُسه
 [.83مُعهرِّضُونَ﴾ ]البقرة: 

للََِّّّ    َّ مَنه آمَنَ باِّ والزكاة من أعمال البر المذكورة في قول الله تعالى ﴿وَلَكِّنَّ الهبرِّ
رِّ  خِّ  وَالهمَلَائِّكَةِّ وَالهكِّتَابِّ وَالنَّبِّي ِّيَن وَآتَى الهمَالَ عَلَى حُب ِّهِّ ذَوِّي الهقُرهبََ وَالهيَ وهمِّ الآه

وَالهيَ تَامَى وَالهمَسَاكِّيَن وَابهنَ السَّبِّيلِّ وَالسَّائِّلِّيَن وَفيِّ الر ِّقاَبِّ وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ وَآتَى  
دِّهِّمه إِّذَا عَاهَدُ  يَن الزَّكَاةَ وَالهمُوفُونَ بِّعَهه وا وَالصَّابِّرِّينَ فيِّ الهبَأهسَاءِّ وَالضَّرَّاءِّ وَحِّ

[. وهي 177الهبَأهسِّ أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِّكَ هُمُ الهمُت َّقُونَ﴾ ]البقرة: 
 أعمال تدل على صدق العاملين بّا وتقواهم.

ة  وفي سورة البقرة رتب الله تعالى الإنفاق على الغير بحسب القرابة والحاج
تُمه مِّنه خَيرهٍ فلَِّلهوَالِّدَيهنِّ  ألَُونَكَ مَاذَا يُ نهفِّقُونَ قُله مَا أنَ هفَقه فقال سبحانه ﴿يَسه

عَلُوا مِّنه خَيرهٍ فإَِّنَّ اللَََّّ بِّهِّ   قَ هرَبِّيَن وَالهيَ تَامَى وَالهمَسَاكِّينِّ وَابهنِّ السَّبِّيلِّ وَمَا تَ فه وَالأه
 عليه وسلم: »يدَُ الهمُعهطِّي  [، وقال النبي صلى الله215عَلِّيمٌ﴾ ]البقرة: 

تَكَ وَأَخَاكَ، ثَُِّ أدَهنََكَ أدَهنََكَ« رواه   نَه تَ عُولُ: أمَُّكَ وَأَبَاكَ وَأُخه الهعُلهيَا، وَابهدَأه بِِّ
 النسائي وصححه ابن حبان. 

والصدقة تضاعف عند الله تعالى؛ وذلك يشمل الزكاة المفروضة، وصدقة  
ة؛ فكلها مضاعفة، وهي من الإنفاق في سبيل التطوع، والإنفاق على القراب



 8 من  5  

وَالَهمُه فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ كَمَثَلِّ حَبَّةٍ أنَ هبَ تَته سَبهعَ   الله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِّينَ يُ نهفِّقُونَ أمَه
عٌ عَلِّيمٌ  ُ وَاسِّ ُ يُضَاعِّفُ لِّمَنه يَشَاءُ وَاللََّّ ائَةُ حَبَّةٍ وَاللََّّ بُ لَةٍ مِّ ﴾ سَنَابِّلَ فيِّ كُل ِّ سُن ه

[، ومضاعفة الإنفاق إلى سبع مئة ضعف مرتهن بالإخلاص  261]البقرة: 
 وحال المنفِّق والمنفَق عليه.

وحذر سبحانه من المنَّ والأذى في النفقة؛ لأنه سبب لإبطالها، وذهاب  
وَالَهمُه فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ ثَُِّ لَا يُ تهبِّعُونَ  مَا  أجرها؛ فقال سبحانه ﴿الَّذِّينَ يُ نهفِّقُونَ أمَه

رهُُمه عِّنهدَ رَبّ ِِّّمه وَلَا خَوهفٌ عَلَيههِّمه وَلَا هُمه يََهزَنوُنَ *   أنَ هفَقُوا مَنًّا وَلَا أذًَى لَهمُه أَجه
ُ غَنيٌِّّ حَلِّيمٌ﴾ ]البقرة:  بَ عُهَا أذًَى وَاللََّّ قَ وهلٌ مَعهرُوفٌ وَمَغهفِّرَةٌ خَيرهٌ مِّنه صَدَقَةٍ يَ ت ه

دعاء مبارك؛ خير من إعطائه  [؛ فرد السائل بكلام طيب، و 262-263
 مع المن ِّ عليه أو أذيته. 

ونَى الله سبحانه المؤمنين عن المن ِّ والأذى في صدقاتهم، وضرب مثلا  
عظيما لمن ينفق مرائيا، ولمن ينفق مُلصا؛ فقال سبحانه ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ  

َذَى كَالَّ  لهمَن ِّ وَالأه ذِّي يُ نهفِّقُ مَالَهُ رِّئََءَ النَّاسِّ وَلَا  آمَنُوا لَا تُ بهطِّلُوا صَدَقاَتِّكُمه باِّ
وَانٍ عَلَيههِّ تُ راَبٌ فأََصَابهَُ وَابِّلٌ فَتََكََهُ   رِّ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِّ صَفه خِّ للََِّّّ وَالهيَ وهمِّ الآه يُ ؤهمِّنُ باِّ

دِّي الهقَوهمَ الهكَافِّ  ُ لَا يَ هه ءٍ مَِِّّا كَسَبُوا وَاللََّّ رِّينَ﴾  صَلهدًا لَا يَ قهدِّرُونَ عَلَى شَيه
[، فإنفاقه كتَاب على حصاة ملساء، إذا انَمر عليها المطر  264]البقرة: 
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زال التَاب عنها، وبان أنَا لا تنبت شيئا، ويزول أجر المنفق ريَء كزوال  
التَاب من على الصخرة الملساء إذا أصابّا الماء. »وَالهمَعهنََ فَتََكََهُ صَلهدًا لَا 

نههُ زَرهعًا«.   يََهصُدُونَ مِّ
وأما المخلصون في نفقاتهم، فنفقاتهم كجنة أرضها طيبة، إذا نزل عليها مطر  
عظيم تضاعفت ثمرتها، وإذا أصابّا مطر خفيف أثمرت بحسب ما أصابّا،  
لكنها تثمر في كل الأحوال، وكذلك المخلصون في نفقاتهم يجدون أجرهم 

وَالَهمُُ ابهتِّغَاءَ مَرهضَاتِّ  مدخرا لهم بحسب إخلاصهم ﴿وَمَثَلُ الَّذِّينَ يُ نهفِّقُونَ أمَه 
 ِّ عهفَينه هِّمه كَمَثَلِّ جَنَّةٍ بِّرَب هوَةٍ أَصَابَّاَ وَابِّلٌ فآَتَته أُكُلَهَا ضِّ اللََِّّّ وَتَ ثهبِّيتًا مِّنه أنَ هفُسِّ

يٌر﴾ ]البقرة:  اَ تَ عهمَلُونَ بَصِّ ُ بِِّ هَا وَابِّلٌ فَطَلٌّ وَاللََّّ ب ه [، »وَالهمَعهنََ 265فإَِّنه لمهَ يُصِّ
بهتِّغَاءِّ مَرهضَاةِّ اللََِّّّ لَهُ ثَ وَابٌ عَظِّيمٌ، وَهُوَ أَنَّ  ن هفَاقَ لاِّ مُتَ فَاوِّتٌ  -مَعَ ذَلِّكَ  -الإهِّ

وَالُ   بهتِّغَاءِّ وَالت َّثهبِّيتِّ كَمَا تَ تَ فَاوَتُ أَحه دَارِّ الإهِّخهلَاصِّ فيِّ الاِّ عَلَى تَ فَاوُتِّ مِّقه
دَارِّ زكََائِّهَا وَلَكِّن َّ  نََّاتِّ الزَّكِّيَّةِّ فيِّ مِّقه بَ هَا«. الجه  هَا لَا تُُيَ ِّبُ صَاحِّ

نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا  
 ونفقاتنا وصدقاتنا، إنه سميع مجيب.

 وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم... 
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 الخطبة الثانية 
أن لا   الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يَب ربنا ويرضى، وأشهد 

إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله  
 وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بّداهم إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ﴿وَات َّقُوا يَ وهمًا تُ رهجَعُونَ فِّيهِّ إِّلَى اللََِّّّ ثَُِّ تُ وَفََّّ 
 [.281ا كَسَبَته وَهُمه لَا يظُهلَمُونَ﴾ ]البقرة: كُلُّ نَ فهسٍ مَ 

أيها المسلمون: في آخر سورة البقرة آيَت متوالية في ذكر الإنفاق وفضله 
تُمه مِّنه نَ فَقَةٍ أوَه نذََرهتُُه   وأجره، وجملة من أحكامه، قال الله تعالى ﴿وَمَا أنَ هفَقه

رٍ فإَِّنَّ اللَََّّ يَ عهلَمُهُ وَمَا لِّلظَّ  [، وعِّلهمُ  270الِّمِّيَن مِّنه أنَهصَارٍ﴾ ]البقرة: مِّنه نذَه
الله تعالى بالإنفاق يقتضي جزاءه عليه، سواء كان نفقة فرض أم نَفلة، وفيه  

تنبيه للإخلاص. ثِ بين سبحانه جواز إظهار النفقة لمصلحة إذا تحقق 
الإخلاص فيها، وأن الإسرار بّا أفضل إذا لم يكن في إعلانَا مصلحة ﴿إِّنه 

دُوا الصَّدَقاَتِّ فنَِّعِّمَّا هِّيَ وَإِّنه تُُهفُوهَا وَتُ ؤهتُوهَا الهفُقَراَءَ فَ هُوَ خَيرهٌ لَكُمه  تُ به 
اَ تَ عهمَلُونَ خَبِّيٌر﴾ ]البقرة:  ُ بِِّ  [. 271وَيُكَف ِّرُ عَنهكُمه مِّنه سَي ِّئَاتِّكُمه وَاللََّّ



 8 من  8  

 خَيرهٍ وبين سبحانه أن إنفاق المنفقين يعود عليهم ﴿وَمَا تُ نهفِّقُوا مِّنه  
هِّ اللََِّّّ وَمَا تُ نهفِّقُوا مِّنه خَيرهٍ يُ وَفَّ إِّليَهكُمه   كُمه وَمَا تُ نهفِّقُونَ إِّلاَّ ابهتِّغَاءَ وَجه نَ هفُسِّ فَلِِّ

 [.272وَأنَ هتُمه لَا تُظهلَمُونَ﴾ ]البقرة: 
ثِ ذكر سبحانه جملة من صفات من يستحقون الصدقة؛ ليعرفها المتصدق  

تَطِّيعُونَ فتقع صدقته في موقعها ﴿لِّله  رُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ لَا يَسه فُقَراَءِّ الَّذِّينَ أُحهصِّ
يمَاهُمه لَا  اَهِّلُ أغَهنِّيَاءَ مِّنَ الت َّعَفُّفِّ تَ عهرِّفُ هُمه بِّسِّ َرهضِّ يََهسَبُ هُمُ الجه ضَرهبًا فيِّ الأه

اَفاً وَمَا تُ نهفِّقُوا مِّنه خَيرهٍ فإَِّنَّ اللَََّّ بِّهِّ  ألَُونَ النَّاسَ إِّلحه  [ 273 عَلِّيمٌ﴾ ]البقرة: يَسه
ومن اعتاد الإنفاق أنفق في كل أحواله، وهو ما ختمت به آيَت الإنفاق  

رًّا وَعَلَانِّيَةً فَ لَهُمه   للَّيهلِّ وَالن َّهَارِّ سِّ وَالَهمُه باِّ في سورة البقرة ﴿الَّذِّينَ يُ نهفِّقُونَ أمَه
رهُُمه عِّنهدَ رَبّ ِِّّمه وَلَا خَوهفٌ عَلَيههِّمه وَلَا هُ  [، 261مه يََهزَنوُنَ﴾ ]البقرة: أَجه

فيخفون صدقاتهم حيث يستطيعون، ويعلنون بّا حيث لا يستطيعون 
 الإخفاء، أو لمصلحة راجحة كالاقتداء بّم في الإنفاق.

وبّذا يظهر كثافة ذكر الصدقة والإنفاق في سورة البقرة؛ لمكانتها في دين  
التي أمر النبي صلى الله   الله تعالى، ويلحظ ذلك من قرأ هذه السورة العظيمة

ذَهَا بَ ركََةٌ، وَتَ رهكَهَا   عليه وسلم بقراءتها فقال: »اق هرَءُوا سُورَةَ الهبَ قَرَةِّ، فإَِّنَّ أَخه
تَطِّيعُهَا الهبَطلََةُ« رواه مسلم. رَةٌ، وَلَا تَسه  وصلوا وسلموا على نبيكم... حَسه


